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 باللغة العربية بحثالملخص 
 من للإنسان ما له إنسان شكل على الله  صورا  اليهود أن فيه شك لا مما
 على يحمله ذاته نحو الإنسان يتصوره ما أن بمعنى ، والفعلية الخبرية الصفات
أسفار العهد القديم والتلمود  واقع من هذا على وقفنا وقد بسواء سواء معبوده

اللذان تحتويان على نصوص  كثيرة  تجعل الذات الإلهية جسمًا تعالى الله عن 
 .ذلك علوا كبيرا 
 يقوم إله المقدس كتابهم في ودونها نقلوها التي اليهودية العقيدة في فالإله
 للإنسان ما الصفات من وله ويصارع ويشرب يأكل ، وحركاته الإنسان بأعمال
 يرشده من إلى يحتاج الإله وكأن الإلهي العلم وقصور الجهل يعتريه وكذلك
 . عليه يخفي الذي العلم له ويظهر أخطاءه ويصوب
 والتلمود، القديم، العهد ونصوص أسفار به ازدحمت كثير من قليل هذا

 . المحرفة اليهودية في الإلهية الصفات فكرة لنا يظهر مما
 حديث ليس فالتقية  ، والاتحاد والحلول والبداء  بالتقية  يقولون كذلك

 مع معاملتهم جميع في اليهود به أخذ حيث قديمة جذور لها وإنما بالشيعة عهد
 وهي الأصلية ديانته عن سبأ ابن نقلها الشيعة عقائد أصل وأن غيرهم
 ابتدعها التي  الباطلة العقائد من ذلك وغير بالبداء قالوا كذلك ، اليهودية

 .داليهو
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 فمن الشيعة طائفة هي اليهودي بالتراث تشبعا الإسلامية الفرق وأكثر
 أتباع والهشامية السبئية فرقة وجل عز الخالق جسمت التي الشيعية الفرق
  . الجواليقي سالم بن وهشام الحكم بن هشام

 اليهودي، الديني الفكر من كبير نصيب لها المعتزلة فرقة وكذلك
 بل أخري دون أمة على مقصورا ليس عالمي دين مالإسلا أن ذلك في والسبب
 تلك أرباب مع المستمر الاتصال طريق عن  التأثير تم وقد ، جميعا للناس هو

 والنحل الملل هذه لأصحاب الكتب بعض ترجمة طريق وعن والديانات النحل
 عز حيث وغيرهم والنصارى اليهود من أسلم من طريق وعن العربية اللغة إلي

 محاولين الإسلامي الدين إلي معهم فنقلوها بالكلية أفكارهم يتركوا أن عليهم
 كانت بل ذلك في أفلحوا وما الإسلامي الدين تعاليم وبين بينها التوفيق
  . وتدليس تلفيق عن عبارة محاولاتهم
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 باللغة الإنجليزية  بحثالملخص 
There is no doubt that Jew likened god by human and 

likened the human by the god totally and made Allah in the 

shape of human have what human has from moral and physical 

characteristics and we saw that from the books of old testament 

and Talmud ,which  means that what the human imagines 

towards himself the God have it similarly , away from Almighty 

to be like this . 
The god in Jew’s faith that they adopted and wrote in 

their holy book is that the god makes human works and 

movements ; eats ,drinks ,fights and has what human has from 

characteristics.This is how Jew gave the god a quality from 

moral embodiment like ignorance and deficiency of god’s 

science as if the god needs someone to guide him and correct his 

mistakes and shows him the science which is away from him . 
This is just few from many crowded things in the old 

testament books and texts and Talmud which shows us the idea 

of god’s characteristics in the slanted Jewish  
That is what they say by hiding the truth as this isn’t new 

in Shiite but this has old roots because Jew made this in all these 

treatments with others and all Shiite’s faiths origin Ibn Sabaa 

transferred them from his original religion which was Jewish. 

And this is what they made by appearing the truth after hiding it 

and other basele ss faiths that  Jew created. They lie on Allah 

and say:” The thing seems to him so he change what it was “. 

Away from Almighty what they say , and the Shiite imported 

this faith, and from their origin that their Imam know 

prescient,so their Imam’s new were coming with near gospel or 

expected victory and when the promise differs and the wanted 

doesn’t achieved  Imam apologizes that Allah have seen 
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something and changed his opinion but he notified by this 

before appearance of this thing . 
That’s why I say that the most saturated Islamic group by 

the Jew’s heritage is Shiite community ;Shiite’s faiths saturated 

by Jew’s faiths and from these communities that made the 

creator have body are Sabaa and Hisham the followers of 

Hisham Bin Elhakam and Hisham Bin Salem Elgwalki  
And also Mu’tazila group has a great part from the Jewish 

religious ideology and the cause of this is that Islam is an 

international religion isn’t limited in only one nation without the 

other but it is for all people and this was affected by the 

continuous communication with the heads of these religions 

through translating some books for the followers of these 

religions to the Arabic language and through those who 

converted to Islam from Jewish and Christians and others who 

found it hard to leave their thoughts totally so they transferred 

these with them to Islam trying to conciliate between them and 

Islamic instructions but they failed and their attempts were 
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 أثر الفكر اليهودي على الشيعة الإمامية في قولهم 
 والاتحاد والتقية والبداء بالحلول

 تمهيد : 
لم يقف تأثر الشيعة باليهود عند حدد تجسديم الإله وتجسديده بدل تعدداه إلى 

تعدالي -عقائد أخري، كالاعتقاد بحلول الإله في مخلوقاته، وجدواز الجهدل على الإله 
عن ذلك علوًا كبيًرا، وإظهار شيء وإضمار شيء آخر وهو ما يعرف في الفكر -الله

ديث في هدذا المبحدث، وقدد سدبق الشيعي بالتقية، وهذه الأفدكار هي مدوطن الحد
لغة واصدطلاحا أثنداء حددين عدن الحلدول  والاتحادالحديث عن تعريف الحلول 

عن اليهود فلا داعي لعرض ذلك مرة أخرى خشية الإطالة، ولكن أذكدر  والاتحاد
بعرض الفكرة عند اليهود ثم بعد ذلك أتنداول الفكدرة بالتفصديل عندد الشديعة 

 فأقول

 -لول والاتحاد: أولا: في قولهم بالح
لقد تحدثت نصوص العهد القديم عن حلول الإله في مخلوقاته فكدأن اليهدود  

وخاصة مصدرهم الأول العهد القديم لم يترك نقيصة دون أن يصدف بهدا الخدالق 
عز وجل، فقد جاء في سفر الخروج ما يوضح عقيدة الحلول عند اليهود يقول كاتب 

رِيدقِ )وَكَانَ الرَّبُّ يسَِيرر  -السفر:  مْ فِي الطَّ دودِ سَدحَابي لِيهَْددِمَهر مر ََ مْ نَهَداراً فِي  مَامَهر
َ
 أ
مْ  ودِ ناَري لِيرضِِءَ لهَر مر ََ دحَابِ  -وَلَيلًْا فِي  دودر السَّ مر ََ حْ  وا نَهَاراً وَلَيلًْا، لمَْ يبَْرَ لِكََْ مَمْشر

عْبِ( مَامِ الشَّ
َ
ودر النَّارِ لَيلًْا مِنْ أ مر ََ  . (1) نَهَاراً وَ

                                                           
 .22-13/21سفر الخروج،  (1)
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الرب في عمود السحاب حيث جاء فيده: وفي سفر العدد أيضا كرر ذكر حلول 
نْترمر الثَّلَاثةَر إِلَى خَيمَْةِ الاجْتِمَداعِ 

َ
وا أ )فَقَالَ الرَّبُّ حَالًا لمِروسََ وهََاررونَ وَمَرْيَمَ اخْررجر

دودِ سَدحَابي وَوََ دفَ  مر ََ لَ الدرَّبُّ فِي  نَََ
. فَ مر الثَّلَاثةَر وا هر  فِي بدَابِ الْخيَمَْدةِ، ودََعَا فَخَرجَر

مَا.(  . (1)هَاررونَ وَمَرْيَمَ فَخَرجََا كِِلَهر
ونص أصرح في سفر الخروج يعلن فيه كاتبه عن التجلي الإلهي وكيفية ظهوره  

 ءَهَداءر الدرَّب   -يقول كاتب السفر: 
َ
دحَابةَر خَيمَْدةَ الاجِْتِمَداعِ وَمَده دتِ السَّ )ثرمَّ غَطَّ

حَابةََ حَلَّتْ عَليَهَْدا المَْسْكَنَ  نَّ السَّ
َ
لَ خَيمَْةَ الاجِْتِمَاعِ لأ نْ يدَْخر

َ
وسََ أ ، فَلمَْ مَقْدِرْ مر

ائِيلَ  حَابةَِ عَنِ المَْسْكَنِ كَانَ ءَنرو إِسَْْ  المَْسْكَنَ، وعَِندَْ ارْتفَِاعِ السَّ
َ
وَبَهَاءر الرَّب  مَه

يعِ رحِْلَاتهِِمْ، وَ  لرونَ فِي جَمِ دونَ إِلَى يدَوْمِ ارْتفَِاعِهَدا، يرَْتَحِ
لر حَابةَر لَا يرَْتَحِ إنِْ لمَْ ترَْتفَِعِ السَّ

يردونِ  ر   رَ مَدامَ 
َ
نَّ سَحَابةََ الرَّب  كَانتَْ عَلىَ المَْسْكَنِ نَهَاراً. وَكَانتَْ فِيهَا ناَرٌ لَيدْلًا أ

َ
لأ

يعِ رحِْلَاتهِِمْ(  ائِيلَ فِي جَمِ  . (2)ءَيتِْ إِسَْْ
يضاف إلي هذه النصوص: النصوص التي تتحدث عدن تجليدات الدرب عدلي  

الجبل بما يوحي اعتقادهم حلول الرب في الجبل والدليل علي ذلك تقديسهم للجبل 
الذي تجلي الله فيه لموسي عليه السلام وعبدادتهم الدرب عندده وتقدديم القدرابين 

نَّدهر صَدارتَْ )وحََدَثَ فِي الْيَوْمِ الثَّ والذبائح، في سفر الخروج: 
َ
دباَحر أ دا كَانَ الصَّ الِثِ لمََّ

دعْبِ  ُّ الشَّ  الْجبََلِ وصََوتْر بروقي شَدِيدٌ جِدّاً. فاَرْتَعَدَ  ر
وقٌ وسََحَابٌ ثقَِيلٌ عَلىَ ودٌ وَبررر ررعر

د عْبَ مِنَ المَْحَلَّةِ لمِرلاقََداةِ الِله فَوََ فر وسََ الشَّ خْرَجَ مر
َ
ي فِي المَْحَلَّةِ، وَأ ِ سْدفَلِ الذَّ

َ
وا فِي أ

 الْجبََلِ. 

                                                           

 . 5-12/4سفر العدد،  (1)
 38-40/34سفر الخروج،  (2) 
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نَّ الرَّبَّ نزََلَ عَليَهِْ باِلنَّارِ وصََدعِدَ درخَانردهر 
َ
جْلِ أ
َ
نر مِنْ أ ُّهر يردَخ  وَكَانَ جَبَلر سِيناَءَ كُر

ُّ الْجبََلِ جِدّاً، فكََانَ صَوتْر الْبردوقِ يدَزدَْادر اشْدتِدَاداً جِددّاً  ترونِ وَارْتَجَفَ  ر
َ
خَانِ الأ كَدر

.(وَمر  يبرهر بصَِوتْي ِ مر وَاللهر يُر
 . (1) وسََ مَتَكَلَّ

وغير هذا الكثير من النصوص التي شكلت عقيدة الحلول عند اليهدود وكاندت 
مرتعًا خصباً للفكر الشيعي الذي نهل من العقيددة اليهوديدة وارتدوي منهدا حد  

 الشبع. 

 أما عن الحلول عند الشيعة فأقول: 
سيدرك دون عناء أنها تطفح بالحديث عدن حلدول إن المتصفح لكتب الشيعة 

أو أن علي رضي الله عنه فيه جزأ لاهوتي وجزء ناسدوتي هكدذا يقدرر ، الإله في علي
وقد حكدت كتدب الفدرق مقدولاتهم الخبيثدة في هدذا ، الشيعة الرافضة في كتبهم

 . الشأن
سدمعان )البيانية أتباع بيدان بدن  -يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل:  

التميمي، قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه، وهو مدن الغدلاة القدائلين بةلهيدة 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: حل في علي جزء إلهي، واتحدد سسدده، فيده 
كان يعلم الغيب، إذ أخبر عن الملاحم وصدح الخدبر، وبده كان يحدارب الكفدار وله 

خيبر، وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيدبر بقدوة  النصرة والظفر، وبه قلع باب
جسدانية، ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقدوة رحمانيدة ملكوتيدة، بندور ربهدا 
مضيئة. فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصباح في المشدكاة، والندور الإلدهي كالندور في 

له تعدالى: ههدل المصباح. قال: وربما يظهر على في بعض الأزمان. وقال في تفسير قو

                                                           

 19-19/16( سفر  الخروج، 1)
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ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مدن الغمدامأ أراد بده عليدا فهدو الذي يدأ  في 
الظلل، والرعد صوته، والبرق تبسمه، ثم ادعى بيان أنه قد انتقل إليه الجزء الإلدهي 
بنوع من التناسخ، ولذلك استحق أنه يكون إماما وخليفة، وذلك الجدزء هدو الذي 

 . (1)لسلام سجود الملائكة(استحق به آدم عليه ا
فهذا النص يوضح اعتقاد البيانية وهي إحدى الفرق الشيعية الرافضة في عدلي 

فكلاهما حل فيهما الإله، وبهذا الجزء الإلهي -عليه السلام-وآدم -رضي الله عنه-
وعدن جميدع الصدحب -رضي الله عنده-في كِلهما استحق الأول أي: سديدنا على 

آدم عليده وعدلي نبيندا أفضدل  الكرام الخلافة والإمامة واستحق الثاني، أي سيدنا
 الصلاة وأزكي السلام سجود الملائكة. 

ولم تكن البيانية هي الوحيدة من بين فرق الشيعة القائلة بدالحلول والاتحداد 
بل هناك السبأية أتباع بن سبأ اليهودي حكَ الشهرستاني مقالتهم فقال: )زعدم أن 

تولى عليه وهو الذي يدءء في عليا حي لم يمت، ففيه الجزء الإلهي، ولا يُوز أن يس
السحاب، والرعد صوته، والبرق تبسمه. وأنه سينَل إلى الأرض بعدد ذلدك فديمه 
-الأرض عدلا كما ملئت جورا، وإنما أظهر ابن سبة هذه المقالة بعدد انتقدال على 

واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالدت بدالتوقف، والغيبدة، -رضي الله عنه
 . (2) ناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد على رضي الله عنه.(والرجعة، وقالت بت

ولم يقتصر الأمر عند اعتقاد حلول الإله تعالي الله عما يقول الظدالمون علدوا 
كبيرا في علي بل تعداه إلي الأئمة فأتباع بيان بن سمعان اعتقدوا فيده حلدول الإله 

                                                           

  1/152( الشهرستاني، الملل والنحل، 1)
  1/174( المصدر السابق، 2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

عان التميمي الذين كان يقدول )منهم البيانية أتباع بن سم -فيه يقول الإسفراييني: 
بةمامة محمد بن الحنفية وقد ذكرناهم قبل غير أن كثيرا من أتباعه يقولون أنه كان 
نبيا وأنه نسخ بعض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هو المراد بقوله ههدذا 
 بيان للناسأ وقوم من أتباعه قالوا إنه كان إلها وقالوا إنده روح الإله قدد حدل فيده
وأنه يحل في الأنبياء والأئمة وينتقل من واحد إلى واحد آخدر وقدالوا إن روح الإله 
قد انتقل عن أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إلى بيان وكان يدعي لنفسه الإلهيدة على 

 . (1)معنى الحلول( 

أعطوا به قدرات مطلقدة،  –كما يزعمون  –وهذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة 
يلاحظ  –وتبلغ مئات الروايات  –ولذلك فةن من يقرأ ما يسمونه معجزات الأئمة 

في الإحيداء  –تعالى الله وتقدس عمدا يقولدون  –أن الأئمة أصبحوا كرب العالمين 
والإماتة والخلق والرزق فقد عقد صاحب كتاب بحدار الأندوار، بابدا أسدماه بداب 

رواية تتحدث عن معجزات وكرامدات  17عنون علياً أورد فيه "جوامع معجزاته " ي
علي رضي الله عنه، وبابا آخر أسماه باب "ما ورد من غرائب معجزاته"، وح  قدبره 
جعلوا له معجزات لا يقدر عليها إلا رب العباد، وعقد لهذا صداحب البحدار بابدًا 

 . (2)مات" بعنوان باب "ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرا
ولم يقتصر الحلول عند الروافض عندد حلدول الإله في عدلي أو في الأئمدة بدل 
توسعوا ليشمل الحلول والاتحاد الكليين فالعالم هو الله والله هو العدالم تعدالي عدن 
ذلك علوا كبيرا، يقول الخميني بعدد أن تحددث عدن التوحيدد ومقاماتده حسدب 

                                                           

، الناشر: عالم 1/124الإسفراييني :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، ،   (1)
 .م1983-هـ 1403 /1ط لبنان –الكتب 

  518صد ، ونقد، عرض –( د. ناصر القفاري : أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية 2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يدات عدم رؤية فعل وصدفة حد  مدن الله تصوره: )النتيجة لكل المقامات والتوح
تعالى، ونفى الكثرة بالكلية، وشهود الوحدة الصرفة....... لنا مع الله حدالات هدو هدو 
ونحن نحن، وهو نحن، ونحن هو....... وكلمات أهل المعرفة خصوصداً الشديخ الكبدير 
محي الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلق، والخلق حدق، والحدق حدق، 

 . (1)والخلق خلق(
 ثانيا في قولهم بالتقية: 

 تطلق في عدة اطلاقات، منها: الخوف، والحذر، والكتمان. :التقية  في اللغة

"التقية كتمان الحق، وستر الاعتقاد فيه، وكتمان المخالفين،  :وفي الاصطلاح  
. فلا داعي لتكرار ذلك هنا، (2)وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا 

 لكن أذكر بأقوال اليهود فأقول : 

 التقية عند اليهود: 
عرف الفكر الديني اليهودي مبددأ التقيدة وذلدك مدن خدلال بعدض الفدرق  

اليهودية التي أظهرت خلاف ما تبطن ولم يقف الأمر عند حد التظاهر في الأمدور 
فلقد بدلت فرق يهوديدة ديانتهدا الفرعية بل عرف اليهود التقية على مستوي أكبر 

 وتركت يهوديتها وتحولت ظاهريا إلى النصرانية تارة وإلي الإسلام تارة أخري. 
ومن هذه الفرق فرقة المارانوس وهي طائفة يهودية ظهرت في أسبانيا والبرتغال 
عندما قوي أمر المسيحية الكاثوليكية في تلك البلاد ويرجع الباحثون سبب نشأت 

                                                           

  205 كشف شنائع عقائد الشيعة، صد( د. صالح الرقب، الوشيعة في1)
 باكستان، – لاهور –( إحسان إلهي ظهير،: التصوف المنشأ والمصدر، ، الناشر / إدارة ترجمان السنة 2)

 . 237صد م1/1986ط
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ة إلى الاضطهادات التي لحقت بداليهود في بدلاد الأنددلس فبعددما فقدد هذه الفرق
المسلمون بلاد الأندلس وكان اليهود في ظل الحكم الإسلامي ينعمون بالحرية عدلي 

 نحو لم يعرفوه طوال تاريخهم. 
يقول د. حسن إبراهيم حسن عن هذه المعاملة: )أحسن العرب معاملة أهدل  

وا لليهود الذين ذاقوا كثديرا مدن ألدوان العسدف في الذمة في بلاد الأندلس فسمح
 (1)عهد القوط بمزاولة التجارة وأمنوهم علي أنفسهم وأموالهم وأولادهم( 

لكن تبدل الحال تماما بعدما زالت دولة الإسلام في الأنددلس ولدقي اليهدود 
والمسلمون أنواعا من العذاب علي يد الكاثوليك مدن النصدارى وأقيمدت محدا م 

لكل من امتنع منهم عن الدخول في النصرانية، وقد كان اليهود فريسة سهلة تفتيش 
وسمينة لهؤلاء المسيحيين نظرا لانعددام مدن يحمديهم وتجمعهدم في بدقان وقدري 

 (2)وأحياء خاصة بهم 
يقول الحبر الكبير ليورنتي والذي ظل زمنا طويلا أمينا لسر ديدوان التفتديش 

بب لبيان صنوف العذاب التي كان الديوان يعاقدب الإسباني الأعلي: )لا أري من س
بها الديوان المتهمين إذ قد وصفها كثير من المؤرخين وصفا دقيقا ولكني أقدول إنده 
ليس من بينهم من يتهم بالمغالاة والمبالغة فيما يروي ولقد أتيت علي الكثدير مدن 

الرجفدة القضايا قدراءة وتدلاوة فتدولاني الرعدب ومدهني الاشدمصاز المصدحوب ب

                                                           

 1/530(  حسن إبراهيم حسن :  تاريخ الإسلام، ، مكتبة النهضة المصرية :  1)
 257ددددد( د. حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي، ص2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والخوف، ولم أر من رجال التفتيش الذين لجؤوا إلي أمثال تلك السبل إلا رجالا قد 
 . (1)انتهي جمودهم حتي غاية البربرية( 

وبيت القصيد هنا كما يذكر د. حسن ظاظا أنه قد دفعت هدذه الاضدطهادات 
اطن، يهود الأندلس إلى اعتناق المسيحية في الظاهر مع الحفاظ على اليهودية في البد

حيث اتفقت جماعة من اليهود على أن يحرصوا على أن يظهدروا بمظهدر الكاثوليدك 
فبنوا معابدهم شكلها الخارجي كالكنيسة الكاثوليكية بكل ما يمكدن أن تحتدوي 
من أجراس وصلبان وصور وتماثيل ح  إذا اجتمعوا في داخلها عادوا يهدودا كمدا 

رفت هذه الطائفة باسدم المدارانوس كانوا يتعبدون حسب الطقوس الإسْائيلية وع
(2) 

وقد وسم بعض الباحثين ما فعله يهود الأندلس هذا بالفكرة الشديطانية الدتي 
لم يسبقهم إليها أحد حيث جمعوا بين أمرين هما دفع الضرر وجلب المنافع، حيدث 
منعوا عن أنفسهم الأذى كما تمكنوا عبر هذه الوسائل من تضليل الأسبان طدويلا 

منهم الوزراء والحكام والقادة وحتي رجال الديدن مدن كهندة وقساوسدة  حتي أصبح
، لأجل هذا استبعد بعض الباحثين أيضا أن يكون هدذا الذي اتفقدوا (3)ورهبان 

                                                           

 –، المكتبة العلمية 78-77( د. علي مظهر : محا م التفتيش في إسبانيا والبرتغال، ، صد1)
  1947/بيروت

  58( د . أحمد علي فهمي، أثر الفكر اليهودي على الشيعة ، صد2)
 228-226( سليمان ناجي ، المفسدون في الأرض، ، صد3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

عليه أن يكون وليد الصدفة بل إن هدذا الأمدر مدا تدم إلا بعدد أن أخدذوا رأي 
 . (2)، (1)مجلسهم السنهدرين 

علي أن لقائل أن يقول إن هؤلاء اليهود الذين داندوا بالمسديحية ظداهرا كاندوا 
معذورين نظرا لشدة الاضطهادات التي طالتهم وهذا صحيح لكن لم تكن فرقة 
المارانوس هي الفرقة اليهودية الوحيدة التي عملت بمبدأ التقية فهناك فرقة أخدري 

يح الدجدال شدبتاي صدلم المولدود في هي طائفة الدونمة هذه الطائفة هم أتباع المس
م هددذه الفرقددة نشددأت عددلي أرض الخلافددة 1657، والمتددوفي في ألمانيددا 1626أزمددير 

العثمانية في تركيا اتفقت مع المارانوس في أمر واختلفت معها في آخر أي أن بينهما 
                                                           

وقد كان هذا الاسم يرطلق «. مجلس»وتعني « سندريون»صيغة عبرية للكلمة اليونانية « ( السنهدرين1)
على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والجنائية والدينية المهمة في 

المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في فلسطين. وكان السنهدرين بمنَلة المحكمة )بيت دين( . 
، وهي محكمة تمارس « المحكمة العليا»أي « بيت دين جادول»ة اسم ولذا، فةنه يرطلقَ عليه بالعبري

تطبيق العدالة وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في ذلك الوقت، وتشريع القوانين الخاصة 
بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه القوانين، وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكهنوتية في 

قوم أيضاً بوظيفة محكمة الاستئناف. والسنهدرين أعلى سلطة قضائية المعبد. وكان السنهدرين ي
ر بموافقة أغلبية  لليهود وله الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها. وقد كانت أحكامه تصَدر
الأعضاء. وكان السنهدرين يشرف على المحا م الصغرى، كما كان من صلاحياته تعيين القضاة 

ء في محا م السنهدرين الأصغر أو في غيرها. وهو الذي كان يحا م كبار في المحا م الدنيا سوا
الموظفين، مثل الكاهن الأعظم، ويتحرَّى مدى صدق أو كذب مدعي المشيحانية ، وقد كان 
السنهدرين هو المجلس الذي جمع الحقائق وقدمها للحا م الروماني حين اتهم اليهود المسيح 

يَّح المنتظر. وقد حكم المجلس بصلبه.. عبد الوهاب المسيري ، )عيسى بن مريم( بأنه ليس الماش
القاهرة ،  -نموذج تفسيري جديد ، دار الشروق -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 

 . 63/  4م 1/1999ط
 381م،صد2/2002( رجاء عبد الحميد عرابي : سفر التاريخ اليهودي ، ، الأوائل للنشر ، ط2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

عموم وخصوص وجهي فالمنطقة التي اتفقوا فيها أن كِل منهمدا أظهدرا خدلاف مدا 
المارانوس أبطنوا اليهودية وأظهروا المسيحية والدونمة أبطنت اليهودية  يبطن لكن

وأظهرت الإسلام واختلفوا في أن المارانوس أجدبرت عدلي اعتنداق المسديحية أمدا 
 . (1)الدونمة فدخلت الإسلام ظاهريا دون إكراه مبطنين اليهودية 

دواجيدة الدينيدة والذي دفع هذه الفرقة إلي استعمال مبدأ التقية أن هذه الاز 
لدي طوائف الدونمة جعلتهم يحتلون مراكز هامة في الدولدة العثمانيدة ممدا شدكل 
خطرا أكبر في القضاء علي الخلافة الإسلامية المتمثلة في الخلافة العثمانيدة، يدذكر 
د. عبد الله التل أنه كان للنفاق اليهودي دور في تغلغل أفراد هدذه الطائفدة داخدل 

حيث وصلوا إلي مناصدب قياديدة فيهدا ممدا سدهل علديهم مهمدة  الدولة العثمانية
التخريب والتمهيد للقضاء علي الخلافة، ومن أشهر يهدود الدونمدة مددحت باشدا 
الذي أصبح صدرا أعظم وتنقل في حكم ولايات عثمانية كثيرة منها سورية وقدد 

خلعه وهو  دبر مؤامرة لخلع السلطان عبد العزيز ومحاولة اغتياله بعد ستة أيام من
بن حاخام مجري اشتهر بالمكر والخداع ووصل إلي مناصدب كبديرة داخدل الدولدة 
العثمانية ليكون أقوي يهودي يتمكن من بذر الفتن في الدولة العثمانية متظداهرا 

 . (2)بالإسلام ومبطنا يهوديته الماكرة الحاقدة 
 
 
 
 

                                                           

 261الفكر الديني اليهودي، مرجع سابق ،صدد( د. حسن ظاظا ، 1)
  76( د . عبد الله التل : الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، ، صد2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 - التقية عند الشيعة:
من أهم العقائد التي قام عليها دين الإمامية الإثني عشرية هي عقيدة التقيدة 

وهي أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن شيئا آخر، والروايات في كتبهم المعدبرة عدن (1)
 -أهمية عقيدة التقية كثيرة جدا منها ما يلي: 

 )يا معدلى، أكدتم -روي الكليني عن جعفر أنه قال لصاحبه معلى بن خنيس:  
لأمرنا ولا تذعه، فةنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا، وجعلده ندورا 

 بين عينيه في الآخرة، يقوده في الجنة. 
يا معلّى، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا، ونزع النور مدن بدين 

ة مدن ديدني وديدن إن التقيعينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يا معلى، 
 . (2)( آبائي، ولا دين لمن لا تقية له

 وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمي: 
)اعتقادنا في التقية أنها واجبة، لا يُوز رفعها إلى أن يقوم القائم، ومدن تركهدا 

 . (3)مية، وخالف الله ورسوله والأئمة(قبل خروجه فقد خرج عن دين الإما

                                                           

( من العقائد الهامة للشيعة ومبدأ من المبادئ ال  يعملون بها . وقد تم مناقشه هذا المبدأ بصدد 1)
رتباطها الشديد بهذه المساله الهامه الكلام عن مشكله الامامه اكبر المشا  اثاره لدى الشيعة ولإ

ال  دارت حولها الجدال بن جميع الفرق الاسلاميه وقلت انه يحب على الشيع أن تقلع عن التقية 
حيث لا ظلم اليوم كما كان في الماضي حسب ادعائهم ولا كنهم يعتبرون التقية من الركائز 

الذيت تعتبرهم الرافضه شرا من اليهود الأساسية عندما يتعاملون مع غيرهم وبخاصة أهل السنة 
 142والنصارى : . د . صابر أبايزيد ، منهاج أهل السنة صد

  253( محمد إبراهيم الحمد : مصطلحات في كتب العقائد ، ، صد2) 
  237( المصدر السابق ، صد3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وقال آخر: )التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين، وتدرك  
مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا، وفرض ذلك إذن علدم بالضردورة أو 

 . (1)قوي في الظن( 
فها هو صدوقهم وشيخ محدثيهم محمد بن علي بن الحسدين بدن بابويده القدمي 

الاعتقادات": التقية واجبة، من تركها كان بمنَلدة مدن " -يقول في رسالته المعروفة 
 ترك الصلاة" .
: التقية واجبة لا يُوز رفعهدا إلى أن يخدرج القدائم فمدن تركهدا قبدل -وقال 

خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى، وعن ديدن الإماميدة، وخدالف الله ورسدوله 
أكدرمكم عندد  والأئمة، وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجدل هإن

 الله أتقا مأ قال: أعملكم بالتقية"
وكيف لا يكون من المعتقدات الأساسية عندهم وقدد نسدبوا إلى رسدول الله 

 كذباً وميتاً أنه قال: مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له"
، علي بن أبي طالب رضي -الأول حسب زعمهم  -ونقلوا عن إمامهم المعصوم 

التقية من أفضل أعمال المؤمن يصدون بهدا نفسده وإخوانده مدن  الله عنه أنه قال:
 الفاجرين"

وعن الإمام الثالث حسين بن علي أنه قال: لولا التقيدة مدا عدرف وليندا مدن 
 كأنّ الكذب معيار لمعرفة الشيعة -عدونا 

                                                           

 237( المصدر السابق ، صد1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

علي بن الحسدين أنده قدال: يغفدر الله للمدؤمن   ذندب  -وعن الإمام الرابع 
وترك حقدوق  -يا للذنب  -ا والآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية ويطهره منه في الدني

 الإخوان"
محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر أنه قال: وأي  -وعن الإمام الخامس 

 شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن"
 وقال أيضا: خالطوهم بالبرانية )أي ظاهراً( وخدالفوهم بالجوانيدة )باطنداً( إذا

 . (1)كانت الآمرة صبيانية" 
بل ذهبت الشيعة في كتبهم إلي أبعد من ذلك ونسدبوا مثدل هدذا الكدذب إلى 
رسول الله وافتروا عليه حيث قالوا: عن أبي عبد الله عليه السدلام قدال لمدا مدات 
عبد الله بن أبي بن سلول حضر النلم جنازته، فقال عمر لرسول الله: ألم ينهك الله 

قبره؟ فسكت فقال يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقدال أن تقوم على 
له: ويلك ما يدريك ما قلت لك؟ إني قلت اللهم احش جوفه ناراً وامه قدبره نداراً 
 . (2)وأصله ناراً، قال أبو عبد الله عليه السلام فابدأ من رسول الله ما كان يكره"

أن يفعدل ذلدك كان يفعدل خدلاف فالرسول )صلي الله عليه وسلم( وحاشداه 
الظاهر فهو يصلي علي بن سلول لكنه في نفس الوقت في صدلاته يددعوا عليده إن 
آحاد المؤمنين الفاسقين لا يمكن أن يصدر منه هدذه الأفعدال الشدنيعة فكيدف 

 بأفضل البشر علي الإطلاق سيدنا محمد شلي الله عليه وسلم؟ 

                                                           

 ، باكستان –إدارة ترجمان السنة، لاهور ( إحسان إلهي ظهير : كتاب الشيعة والسنة ، الناشر: 1)
 163صد ،3/1979ط
 163( إحسان إلهي ظهير : كتاب الشيعة والسنة صد2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ما هو الفارق بين تقية الشيعة والتقية المأذون بها في القرآن الكريم؟ 
ذهب بعض المنتسبين إلي السنة بأن تقية الشيعة لها سند في القدرآن الكدريم  

دون أن يبين الفارق بين ما أباحه الله للمؤمنين المستضعفين مدن مدداراة الكفدار 
الخداع يقول ابن تيمية رحمده الله: وبين تقية الشيعة التي مبناها الكذب والنفاق و

)والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لا بدد لدكل مدنهم  -
من شعبة نفاق، فةن أسداس النفداق الذي بدني عليده الكدذب، وأن يقدول الرجدل 
بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما 

 س في قلوبهم.لي
والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكَ هذا عن أئمة أهل  

البيت الذين برأهم الله عن ذلك، ح  يحكوا عن جعفر الصادق أنده قدال: التقيدة 
ديني ودين آبائي، وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بدل كاندوا 

ا للإيمان، وكان دينهم التقوى لا التقيدة، وقدول الله من أعظم الناس صدقا وتحقيق
دؤْمِنِيَن وَمَدن مَفْعَدلْ ذَلدِكَ  وْلِياَء مِن دروْنِ المْر

َ
ؤْمِنرونَ الكَْافرِِينَ أ تعالى: ه لاَّ مَتَّخِذِ المْر

مْ ترقَاةً أ  واْ مِنهْر ن تَتَّقر
َ
ءي إلِاَّ أ تقداء مدن إنمدا هدو الأمدر بالا (1)فَليَسَْ مِنَ الِله فِي شَيْ

الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب، والله تعالى قد أباح لمن أكره على كُمدة الكفدر 
أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن لم يكره أحد مدن أهدل البيدت 
على شيء من ذلك، ح  أن أبا بكر "رضي الله عنه" لم يكره أحددا لا مدنهم ولا 

يكرههم على مدحه والثناء عليه، بدل كان عدلي  من غيرهم على مبايعته، فضلا أن
وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم علديهم 

 والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. 
                                                           

 28( سورة آل عمران آية : 1) 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وقد كان في زمن بني أميدة وبدني العبداس خلدق عظديم دون عدلي وغديره في  
ون مدنهم أشدياء ولا يمددحونهم ولا ينندون علديهم ولا الإيمان والتقوى يكرهد

يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن 
الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقدوبتهم على طداعتهم 

م خلاف من هؤلاء، فةذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنته
 . (1) ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك؟(

فالتقية في الإسلام لا تكون إلا مدع الكفدار وعندد الضردورة لا أن تكدون 
ديدنا ومذهبا ودين يدينون به، يعلق بن جرير الطبري علي قدوله تعدالي هلا يتخدذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مدن الله في شيء 

 ذكرهدا الله في هدذه الآيدة. إنمدا هي )فالتقية التي -إلا أن تتقوا منهم تقاةأ يقول: 
 . (2)تقية من الكفار لا من غيرهم( 

 -وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضردورة، قدال ابدن المندذر: 
)أجمعوا على أن من أكره على الكفر ح  خشي على نفسده القتدل فكفدر وقلبده 

 . (3)مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر( 
لك استحسن بعض أئمة السنة اختيار العزيمة ونصوا عدلي أن العزيمدة ومع ذ

)وأجمعدوا على أن مدن أكدره على الكفدر  -في هذا المقام أفضل، قدال ابدن بطدال: 
 . (1)واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله( 

                                                           

 . 48-2/46( ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،1)
 م 1986/ 1ط 
 . 6/316م1/2000يان في تفسير آي القرآن ، ، ، مؤسسة الرسالة ، ط( ابن جرير الطبري : جامع الب2)
 2/807د. ناصر القفاري : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ، ،  (3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لكن التقية لا تعني عند الشيعة إلا النفاق والخداع وأنها مشردوعة عنددهم 
كما يزعمون بل هي منهج حياة يتعاملون بها مع مخدالفيهم والدليدل  لا لدفع الضرر

علي ذلك ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في صحيحه "الكافي في الفدروع" عدن أبي 
عبد الله أن رجلًا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي صدلوات الله عليهمدا 

: أين تذهب يا فلان، قدال: يمشي معه، فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام
فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها، فقال له الحسدين عليده السدلام: 
انظر أن تقوم على يميني فما تسمع أقول فقل مثله، فلمدا أن كدبر عليده وليده قدال 
الحسين: الله أكبر، اللهم العن فلاناً عبدك ألف لعندة مؤتلفدة غدير مختلفدة، اللهم 

في عبادك وبلادك، واصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فةنه كان يتولى  اجز عبدك
 . (2)أعدائك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك"

ومما يدل أيضا علي أن التقية لا تعني عند الشيعة إلا النفاق فيروي الكليني في  
ليده كتاب الروضة من الكافي "عن محمد بن مسلم قال دخلدت على أبي عبدد الله ع

السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي يا بدن 
مسلم هاتها إن العالم بها جالس وأومأ بيدده إلى أبي حنيفدة، فقدص عليده الرؤيدا 
وعبرها له أبو حنيفة رضي الله عنه، فقال أبو عبد الله عليه السدلام: أصدبت والله 

يفدة مدن عندده، فقلدت له: جعلدت فدداك إني يا أبا حنيفة! قال: ثم خرج أبدو حن
كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا بن مسلم! لا يسوءك الله فما يدواط  تعبديرهم 
تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره، قال: فقلت له: جعلت فدداك: 

                                                                                                                                                 

  2/807المصدر السابق ،  (1)
  163-162إحسان إلهي ظهير ، الشيعة والسنة ، صد (2)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطد ؟ قدال: نعدم حلفدت عليده أنده أصداب 
 1)الخطأ"

 ثالثا: أثر الفكر اليهودي على الشيعة في قولهم بالبداء: 

سبق أن ذكرنا أن البداء في اللغة والاصطلاح هو: أن يستصوب المرء رأيدا ثدم  
ينشأ له رأى جديد لم يكن معلومدا له، والبدداء يسدتلزم سدبق الجهدل وحددوث 

مدا كان، العلم، وكلاهما محال على الله عز وجل، لأنه عالم بكدل شيء ومحديب بده 
 . (2) وما هو كائن، وما سيكون

(، 1والبداء الذى هو عبارة عن استصواب شيء علم بعد أن لم يكن يعلدم ) 
أو بعبارة أخرى أن يظهر الله عز وجل ويبدو لله عز وجل أمرا لم يكن عالمداً بده. 

أو بدالأحرى المتحولدة  -وهذا هو معتقد الشيعة المنسوبة إلي الإثني عشرية مدنهم 
العمل بالبداء والقول به. وعند الشيعة عامة من جهل  -الإمام جعفر الصادق علي 

حداملون تالبداء ولم يعترف به فليس له حظ ولا نصيب مدن كامدل المعرفدة، والم
 لمداذا؟.. السدنة أهل –علي الشيعة يصفونهم بأنهم يقصدون بالمقولة السابقة  ةبشد
 بالجهدل تعالي الله وصف إذا إلا عالماً  يكون لا فالمرء المبدأ، بهذا يعترفون لا لأنهم
ولكدن قبدل الحدديث عدن البدداء عندد  (3). بالجهدل يوصف أن تعالى لله حاشا

  الشيعة أذكر بالبداء عند اليهود فأقول :
 

                                                           

  165-164صد-إحسان إلهي ظهير ، الشيعة والسنة ، (1)
 .7 /1م 3/1998( قتادة بن دعامة السدوسي : الناسخ والمنسوخ، ، ، مؤسسة الرسالة، ط2)
 .136( د . صابر أبايزيد منهاج أهل السنة في الرد على الشيعة والقدرية صد 3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 البداء عند اليهود:  - 1
تمتل  أسفار اليهود المقدسة بنسبة البداء لله عدز وجدل، فداليهود لدم يتركدوا  

 نقيصة دون أن يصفوا بها الله عز وجل في كتبهم، ومن هذه النصوص ما يلي: 
نَّ  -أ  

َ
ى الرَّبُّ أ

َ
نسبوا إليه الندم علي خلقه للبشر: جاء في سفر التكوين: )وَرَأ

، شَرَّ الإِ  َّ يدَوْمي يدرٌ  ر دوَ شِر  فكَْارِ قَلبِْهِ إنَِّمَدا هر
َ
رِ أ َّ تصََوُّ نَّ  ر

َ
رضِْ وَأ

َ
َ فِي الأ نسَْانِ قدَْ كَثرر

 : فَ فِي قَلبِْهِ، فَقَالَ الرَّبُّ سَّ
َ
رضِْ وَتأَ

َ
نَّهر عَمِلَ الِإنسَْانَ فِي الأ

َ
دنْ »فَحَزِنَ الرَّبُّ أ ََ مْحردو 

َ
أ

رضِْ الِإنسَْا
َ
ني  وجَْهِ الأ

َ
دمَاءِ. لأ يرورِ السَّ : الِإنسَْانَ مَعَ ءَهَائمَِ ودََبَّاباَتي وَطر ي خَلقَْترهر ِ

نَ الذَّ
مْ(  ني  عَمِلتْرهر

َ
 . (1)حَزِنتْر أ

نَّهر رجََعَ مِنْ وَرَائِي )»وجاء في صموئيل: 
َ
لَ مَلِكاً، لأ ني  قدَْ جَعَلتْر شَاور

َ
ندَِمْتر عَلىَ أ

.( )وَلمَْ يرقِمْ كَِلَمِي   َّهر خَ إِلَى الرَّب  اللَّيلَْ كُر وئِيلر وَصَرَ  (. 2فاَغْتاَظَ صَمر

اِرجِْدعْ ) -اتهموه بالعدول عن إفناء بني إسْائيل: جاء في سفر الخدروج:  - ب
رو  غَضَبِكَ وَاندَْمْ عَلىَ الشرَّ  بشَِعْبِكَ، ... نْ حمر ي قَدالَ إِ  ََ ِ

د الذَّ نَّدهر فَندَِمَ الدرَّبُّ عَلىَ الشرَّ 
 . (3) مَفْعَلرهر بشَِعْبِهِ.(

ودر -جـ  نسبوا إليه الندم على همه لإهلاك قوم يونس عليه السلام: )لعََلَّ اللهََّ مَعر
دنْ  ََ دوا  مْ رجََعر نَّهر

َ
مْ أ مَالهَر َْ

َ
ى اللهَّر أ

َ
ا رَأ رو  غَضَبِهِ فَلَا نَهْلِكَ، فَلمََّ نْ حمر ََ وَيَندَْمر وَيَرجِْعر 

.(طَرِيقِهِمِ  نْ يصَْنعََهر بهِِمْ فَلمَْ يصَْنعَْهر
َ
ي تكََلَّمَ أ ِ  . (4)الرَّدِيئةَِ ندَِمَ اللهَّر عَلىَ الشرَّ  الذَّ

                                                           

  7-6/5( سفر التكوين، 1)
  15/11( صموئيل الأول، 2)
  14-32/10( سفر الخروج، 3)
  10-3/9( سفر يونان، 4)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مْ -د  قَكر درر وا طر صْدلِحر
َ
نسبوا إليه الندم علي همه لإهلاك قوم إرميا: )فَدالآنَ أ

مْ فَينَدَْمَ ال وا لصَِوتِْ الرَّب  إِلهَِكر مْ وَاسْمَعر مَالكَر َْ
َ
ي تكََلَّدمَ بدِهِ وَأ ِ رَّبُّ عَنِ الشرَّ  الذَّ

مْ.(  . (1) عَليَكْر
ولم يقتصر الأمر عند حدود الكتاب المقدس بدل إن أحبدارهم نسدبوا إلي الله 
الندم علي ما فعله ببني إسْائيل فقدد ذكدر أحبدارهم المتقددمون أن رجدلا اسدمه 

ه تديطس فسدمع اسماعيل حدثهم أنه كان ماشيا في خراريب بيت المقدس إذ خرب
الله يئن كما تئن الحمامة ويبكَ ويقول الويل لمن أخرب بيته وضعضع ركنده وهددم 
قصره وموضع سكينته ويلي علي ما أخربت من بيتي ويلي علي ما فرقدت مدن بدني 
وبنا  قامتي منكسة حتي أبني بيتا وأرد إليه بني وبندا  ويدردد وهدو قدائم ينتدف 

أخربت من بيتي ويلي علي ما فرقت من بدني وبندا  شعره قليلا قليلا ويلي علي ما 
قامتي منكسة حتي أبني بيتا وأرد إليه بني وبنا  قال إسدماعيل فأخدذ الله بنيدابي 
فقال له أسمعتني يا إسماعيل؟ قلت لا يا رب، قال لي يا بدني إسدماعيل بدارك غدلي 

 . (2)فباركت عليه ومضيت 
ه عليم فكيف بالخدالق عدز شدأنه وفي هذا النص من الكفر الشنيع ما الله ب

وعلت أسمائه وصفاته أن يكدون بهدذه الصدفات المذمومدة مدن النددم والبدكاء 
والنياحة وانطلاء كذب البشر عليه دون علمه بأنه إسماعيل الوارد ذكره في الخدبر 

 يكذب عليه. 

                                                           

 26/13( سفر إرميا، 1)
: مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم ، مرجع سابق ، صد  (عبد الوهاب عبد السلام طويلة2)

432 . 
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 البداء عند الشيعة:  - 2
إذا كان معني البداء الظهور بعد الخفاء، وهو مصدر بدا يبددو بدداء أي ظهدر  

ظهراً ويستعمل في العرف بمعني الظهور بعد الخفاء، فيقال: " فلان كان عازماً عدلي 
، والبداءء لغة استصواب شيء بعد أن لم يعلدم وقدد (1)كذا ثم بدا له فعدل عنه " 

 سبق الحديث عن ذلك مفصلا .
ه الشيعة الإمامية من أصولها التي لا بدد مدن الإيمدان ذا المعنى تعدفالبداء به

بابدا كامدلا في « أصول الدكافي»والإقرار بها. ذكر محمد ابن يعقوب الكليني في كتابه 
مدا »بن أعين: عن زرارة »البداء وسماه )باب البداء( وأتى فيه بروايات كثيرة منها: 

 (2)«. عبد الله بشيء مثل البداء

"ولو علم الناس ما في القول بالبدداء  (3)ظم الله عز وجل بمثل البداء" و"ما ع
وما بعث الله نبياً قدب إلا بتحدريم الخمدر »  (4)من الأجر ما افتروا من الكلام فيه" 

 (5)وأن يقر لله بالبداء" 
جاء في البحار في باب البداء "عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبدو جعفدر وأبدو 
عبد الله عليهما السلام: يا أبا حمزة إن حدثناك بأمر أنه يءء من هاهنا فجاء من 
هاهنا، فةن الله يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحددثناك غددًا بخلافده 

                                                           

 – م1977 – الثالثة الطبعة – لبنان – بيروت طبعة –( محسن الأمين : الشيعة بين الحقائق والأوهام 2 (
 . 45/46ص 

 ،1/146(الكليني :أصول الكافى كتاب التوحيد، باب البداء: 2)
 1/146( المرجع السابق : 3)
 ، 334( ابن بابويه:  التوحيد ص4)
 1/148( الكليني :  أصول الكافي: 5)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 (1)فةن الله يمحو ما يشاء وينبت" 
يَنْي في )الكافي( عن أبي الحسن قال: ر بِي »وى الكلر

َ
بدَا هَاشِدمي بدَدَا لِلهِ فِي أ

َ
نَعَمْ ياَ أ

يلَ  َِ ضِِ  إِسْمَا وسََ ءَعْدَ مر عْرَفر لَهر كَمَا بدََا لَهر فِي مر نْ مر بِي جَعْفَري مَا لمَْ يكَر
َ
دي ءَعْدَ أ مََّ محر

وَ كَمَا حَدَّ  نْ حَالِهِ، وهَر ََ بطِْلرونَ مَا كَشَفَ بهِِ  كَ وَإنِْ كَرِهَ المْر  . (2)«ثَتكَْ نَفْسر
وتروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قوله: )لو يعلدم النداس مدا في القدول 

 . (3)بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام عن البداء( 
ويقرر الموسوى أن الأنبياء وأئمة الدين اجمعوا علي تحقيق البدداء بالنسدبة إلي 

ويعتمد علي ما جاء في الكافي عن الصادق: ما عظم الله بمثل البداء، وما  الله تعالي،
بعث نبياً قب حتي يقول له البداء، ويسرد روايات كتبهم أن الصادق كان يقول: لدو 
علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما افتروا من الكلام في البداء، ومدا عبدد 

، وغير ذلك من (4)يمان بالبداء أفضل العبادة الله بشيء مثل القول بالبداء وإن الإ
المبالغات الشيعية والتي ليس فيها ما ينبت صحة ذلك القول المنسدوب إلي الإمدام 

 جعفر الصادق. 
ولعل القارئ المسلم يعجب من أمر هذه العقيدة، التي لا يعرفهدا المسدلمون، 

ه وسلم مدع أنهدا مدن وليس له ذكر في كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله علي
أعظم ما عبد الله به، ومن أصول رسالات الرسل، وفيها من الأجر ما لدو علدم بده 

                                                           

 4/119(محمد باقر المجلسي بحار الأنوار: الناشر: احياء الكتب الإسلامية 1)
 4/119الأنوار: الناشر: احياء الكتب الإسلامية  ( محمد باقر المجلسي بحار2)
 باكستان –( موسي جار الله : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، ، الناشر / سهيل إكيري لا هور 3)

 .  114صد م1979/
 .34/35ص – 1ج –( الموسوى الزنجاني : عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية 49)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المسلم لأصبحت تجري على لسانه دائمًا كشهادة التوحيد )كما يزعمون(. 
إن توضيحهم لكيفية البداء تكشف عن هذا، فهدم يقولدون: إن الله جلدت  

ين بحادثدة مدا، ويخدفى عدنهم أشدياء إذا قدرته قد يخبر ملائكته، أو رسله المقدرب
تحققت تغيرت النتيجة، وقد يكون في علمه سبحانه أنها ستتحقق وسديتبع ذلدك 
تغير الحال: مثال هذا: أن يخبرهم بأن فلانا سيموت في الثلاثين من عمدره، ويخدفى 
عنهم أن ذلك مقترن بعدم تصدقه، وأنه سيتصددق وسينسدأ له في أجلده، فعنددما 

لذي أخدفى يقدال: بددا لله فيده أن يمدد في أجلده، فيكدون البدداء في يظهر ذلك ا
 .التكوين كالنسخ في التشريع 

وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليهدود، فقدد جداء في التدوراة الدتي حرفهدا 
اليهود وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسدبة معدنى البدداء إلى الله 

الرب أنه كثر سوء الناس على الأرض. فنددم الدرب سبحانه ]جاء في التوراة: "فرأى 
خلقه الإنسان على الأرض وتنكد بقلبه، وقال الرب: لأمحون الإنسان الذي خلقته 

 ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبه يتكرر في توراتهم(1)عن وجه الأرض.. " 
ويذكر أصحاب المقالات أن السبب الذي جوزت لأجله الكيسانية البداء على 
الله تعالى هو: أن مصعب بن الزبير أرسل جيشًا قويًا لقتال المختار وأتباعه فبعدث 
المختار إلى قتالهم أحمد بن شميب مع ثلاثة آلاف من المقاتلة وقدال لهدم: أوحي إلي 

و مدن قدواد المختدار، وقتدل سدنة أن الظفر يكون لكم، فهزم ابدن شدميب وهد
؟ فقال المختار: )فيمن كان معه فعادوا إليه فقالوا: أين الظفر الذي قد وعدتناه67)

دو اللهّر مَدا يشََداء  هكذا كان قد وعدني ثم بدا فةنه سبحانه وتعدالى قدد قدال: همَمْحر

                                                           

 5فقرة: سفر التكوين، الفصل السادس، ( 1)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مُّ الكِْتاَبِأ 
ر
 . (2()1)وَيرنبِْتر وعَِندَهر أ

تار كان يدعي علم الغيدب ومدا يحددث بالمسدتقبل، فالسبب كما ترى أن المخ
 فكان إذا وقع خلاف ما أخبر به قال: قد بدا لربكم. 

وتجد هذا المعنى في أخبار الاثني عشرية، فةنهم قدد أشداعوا بدين أتبداعهم أن 
. فدةذا نسدبوا إلى (3)أئمتهم "يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى علديهم الشيدء"

 قالوا: هذا من باب البداء. الأئمة أخبارًا لم تقع 
وكان شيوخ الشّيعة يمنون أتباعهم بأنّ الأمر سيعود إليهدم، والّدولدة سدتكون 
لهم، ح  إنهّم حدّدوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لأبي جعفر، فلمّدا مضدت 
السّبعون ولم يتحقّق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من ذلك، فحاول مؤسّسو 

وج من هذا المأزق بالقول بأنهّ قد بدا لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا المذهب الخر
 (4)الوعد 

ويبدو أن الذي أرسَ أسس هدذا المعتقدد عندد الاثدني عشرديّة هدو الملقّدب 
( حيدث وضدع هدذا ه329أو  328عندهم بثقة الإسلام وهو شديخهم الكليدني )ت

التوحيد، وخصّدص له بابدًا المعتقد في قسم الأصول من الكافي، وجعله ضمن كتاب 
بعنوان "باب البداء" وذكر فيه ستّة عشر حديثاً مدن الأحاديدث المنسدوبة لهئمدة، 

(، وسجل ذلك ضمن عقائد طائفتده، وعقدد له ه381وجاء من بعده ابن بابويه )ت
باباً خاصًا بعنوان "باب البداء" وذلدك في كتداب "الاعتقدادات" الذي يسدن ديدن 

                                                           

 39سورة الرعد، آية: ( 1)
 .52-50، وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفرق: ص20الإسفراييني :  التبصير في الدين: ص( 2)
 .1/260أصول الكافي، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء: ( 3)
 ، 2/218( العياشي : تفسير العياشي: 4)



 الفكر اليهودي على الشيعةثر أ

- 674 -                
 

  م2019 العدد السابع 

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ك فعدل في كتابده "التوحيدد"، وقدد اهدتمّ شديخهم المجلسيد الإمامية ومثدل ذلد
( 70( بأمر البداء وبوبّ له في بحاره، بعنوان "باب النسّخ والبداء"، وذكدر )ه1111)ت

 حديثاً من أحاديثهم عن الأئمة
وكذلك جاءت هدذه المقالدة ضدمن كتدب العقيددة عندد المعداصرين وألدف 

( مصنفًا كما في الذريعة في تصانيف 25شيوخهم في شأنها مؤلفات مستقلة بلغت )
 . (1)الشيعة 
حثين السبب في انتشار هذه العقيدة بدين المسدلمين إلى ابدن ويعزو بعض البا 

في المجتمدع « توراتده»سبأ اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة، التي ارتضعها مدن 
لايدة عدلي، الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة الدعوة إلى و

ذلك أن فرق السبيئة "كُهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو له البداوات، ثم انتقلدت 
وهي الفرقة الدتي اشدتهرت  (3)أو "المختارية"  (2)هذه المقالة إلى فرقة "الكيسانية" 

 . (4)بالقول "بالبداء" والاهتمام به، والتزامه عقيدة 

 مية الاثني عشرية أمران هما: وسبب وجود هذه العقيدة لدي الشيعة الإما
                                                           

 938-2/937: ونقد عرض –لقفاري أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية (د. ناصر ا1)
( أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه وقيل تلمذ للسيد محمد بن 2)

الحنفية )رضي الله عنه ( يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده ودرجته من إحاطته بالعلوم كُها .... من 
 147/  1والباطن وعلم الأفاق والأنفس  الملل والنحل للإمام الشهرستاني صد علم التأويل 

( نسبة إلى المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، ولد في الطائف في السنة الأولى للهجرة، ووالده 3)
صحابي استشهد في معركة الجسر حينما كان قائداً لجيش المسلمين في فتح العراق، وقام بكفالة 

تار عمه سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان والياً على الكوفة لعلي رضي الله عنه، الملل والنحل المخ
 147/  1للإمام الشهرستاني صد 

 938-2/937 سابق مرجع ونقد، عرض –( د. ناصر القفاري أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية 4)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

: إن من عقيدة الشيعة أن أئمتهم يعلمدون الغيدب، ويعلمدون مدا الأمر الأول
كان وما سيكون، وأنهم لا يخفى عليهم شيء!! فدةذا أخدبر أئمدتهم بدأمر مسدتقبل 
وجاء الأمر على خلاف ما قالوا، فةما أن يكذبوا بالأمر وهدذا محدال لوقوعده بدين 

يكذبوا أئمتهم وينسبوا الخطأ إليهم، وهذا ينسف عقيدتهم الدتي الناس، وإما أن 
أصلوها فيهم من أنهم يعلمون الغيب. فكان أن أحدثوا عقيددة البدداء. فدةذا وقدع 

 . (1)الأمر على خلاف ما قاله الإمام قالوا: بدا لله كذا، أي أن الله قد غير أمره.
سدبها لجعفدر أنّ الإمامدة تن فعلي سبيل المثال تتحدث روايات الشّيعة بأخبدار

ستكون بعد موته لابنه إسماعيل، ولكن وقع ما لدم يكدن بالحسدبان، إذ مدات 
إسماعيل قبل موت أبيه فكانت قاصمة الظّهر لهم، وحددث أكدبر انشدقاق بداق إلى 
اليوم في المذهب الشّيعي، وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتدت على القدول بةمامدة 

، رغم أنهّم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه المعضلة إسماعيل وهم الإسماعيليّة
فنسبوا روايات لجعفر تقول: "ما بددا لله بدداء كمدا بددا له في إسدماعيل ابدني. إذ 

 . (2)اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنهّ ليس بةمام بعدي 
: ولقد كان بعض شيوخ الشيعة الإمامية يمنون شيعتهم بأن الأمدر الأمر الثاني

إليهم والغلبة ستكون لهم ولدولتهم بعد سبعين سنة، ولما انقضت تلك المدة سيعود 
 . (3)ولم يتحقق من ذلك شيء، لجأوا إلى البداء وقالوا: قد بدا لله سبحانه

                                                           

 ، .74د ( شحاتة محمد صقر : الشيعة هم العدو فاحذرهم، مرجع سابق ص1)
 2/941( د. ناصر القفاري ، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، 2)
 ، 74( شحاتة محمد صقر: الشيعة هم العدو فاحذرهم ، صد 3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يقصد بالبداء الظهدور بعدد الخفداء، وهدو منَلدة في و يقول د. صابر أبايزيد
لي كما جاء في كتابده: "   التكوين كمنَلة النسخ في التشريع، فالله سبحانه وتعا

ولا يقصد  (2)، " يمحوا الله ما يشاء وينبت وعنده أم الكتاب " (1)يوم هو في شأن "
من عزم إلي عدزم ومدن حدال إلي حدالو لحصدول شيء لدم يكدن  الانتقالبذلك 

الله  حاصلًا أو لم يكن الله به عالماً. فكل ذلك ما لا يُوز إطلاقه علي الله، ولكن
يحدد الآجال ويُعلها مشروطة في الإمتداد بالبر، وفي الانقطاع بالفسدوق، فالبدداء 

 (3)من الله يختص بما كان مشترطاً في التقدير 
 الاثدنيويذكر لنا الشيخ أبو زهره: أن البداء من العقائد المنسوبة الى الشديعة  

العبدد  همدا يظند عشرية، وقد نسب القول بالبداء للإمامية وهو عندهم ان يتغدير
الله تعالى على حد تعبيرهم تغيير مظهر إرادة الله تعالى فى الاشياء وقالوا هو فى  ةإردا

الخلق يقابل النسخ فى الاحكام، فكمدا ان الله تعدالى ينسدخ مدن الاحدكام مداترى 
 حكمته نسخى كذلك يغير فى التكوين بمقتضى ارادته فى الخلق والتدبير. 

داء زمن المختار الثقفي عندما كان يدعى انه يخبر عن وابتداء القول فى الب 
الغيب فاذا وقع الغيب على خلاف مااخبره قال: قد بدا لربكم. ولكن ماذا قرر 

 الامامية فى ذلك؟ 
 الشيخ من المقالات اوائل على تعليقه فى –قال العلامة فضل الله الزنجانى  
 : معنيين على يطلق البداء لفظ أن: المفيد

 : هو الظهور وهذا هو الأصل فى هذه اللفظة من حيث الوضع اللغوي. الأول
                                                           

 29( سورة الرحمن : آية 1)
 ، 29( سورة الرعد : آية 2)
 137( د . صابر أبازيد ، منهاج أهل السنة صد 3)
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 لجديدة   دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

: هو الانتقال والتحول من عزم الى عزم بحصول العلم او الظن بشيء الثاني
 (1)بعدما لم يكن حاصلا 

والبداء بهذا المعنى الأخير مما لا يحوز اطلاقه في حق الباري لاستلزامه  
حدوث العلم وتجدده مما دلت الأدلة القاطعة على نفيه عنه تعالى والشيخ ينبت ان 

 الخلاف خلاف لفظى. 
والشيعة تجيز البداء لله تعالى بمعدنى الظهدور بعدد الخفداء كمدا تددل بعدض  

 الصدادق الى منسدوب كِلم فى –احب الكافي فقد صرح الآيات ال  ذكرناها اما ص
 عبدد ابى وعدن وغيرهما البخترى ابن وحفص سالم ابن هشام عن: بقوله بالنداء –
 يمحدو وهل(( الكتاب أم وعنده وينبت يشاء ما الله يمحو: ))الايه هذه فى قال الله
  ثابتا؟ كان ما إلا الله

 

                                                           

 ( . م1981 2ط العربي الفكر دار ط – 234ص  –( أبو زهره : الإمام الصادق 1)
 
 


